
اســــتطلاع: % فقــــط مــــن المســــتهلكين
مستعدّون لشراء هاتف ثمين

, أبريل  | كتبه بيتر سوسيو

ير: نون بوست ترجمة وتحر

أظهر استطلاع رأي أجرته شبكة “إي سي تي نيوز” في الفترة الممتدة بين  و نيسان/ أبريل، أن
كثر مقابل عددًا ضئيلاً جدًا من المستهلكين يبدون استعدادهم لدفع حوالي  دولار أمريكي أو أ
هـاتف ذكي رائـد مـن نـوع آي فـون التـابع لشركـة أبـل أو سـامسونج جـالكسي، بينمـا  بالمئـة فقـط مـن

هؤلاء الأشخاص يوافقون على دفع مثل هذا المبلغ مقابل الحصول على هاتف ذكي.

منـذ إصـدار أول نسـخة لهـاتف آيفـون في سـنة ، أخـذت أحـدث أنـواع الهواتـف الذكيـة بـالظهور
بشكل منتظم ومثير للقلق. وخلافًا لأصناف أخرى من الأجهزة الإلكترونية على غرار التلفزيون الذي

شهدت أسعاره انخفاضًا تدريجيًا، ارتفعت أسعار هذه الهواتف مع كل ظهور لنموذج جديد.

على مدار سنوات، شُجّع المستهلكون على التسابق للحصول على أحدث وأفضل الهواتف، إلا أن
المخــاوف مــن حالــة الركــود الــتي تلــوح في الأفــق أو مــن حقيقــة أن الأجهــزة الجديــدة قــد تفشــل فشلا
يعــا في تقــديم خــدمات محسّــنة، دفعــت المســتهلك إلى الــتردّد بشــأن مصداقيــة الشركــات المصــنعة. ذر
وأضحت الأيام التي يتدافع فيها المستهلكون ليكونوا أول من يحظى بأحدث نسخة من هاتف ما

من الماضي.
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نتائج الاستطلاع

أفاد أقل من سدس المشاركين في استطلاع شبكة “إي سي تي نيوز” بأنهم يرغبون في الحصول على
كـثر مـن ألـف دولار مقابـل هـذا الهـاتف أحـدث طـراز، غـير أنهـم أظهـروا شيئـا مـن الـتردد بشـأن دفـع أ
الجديد. في المقابل، أبدى خُمُس عدد المشاركين عن اكتفائهم باقتناء طراز أقدم بقليل مقابل مبلغ

يتراوح بين  و دولار.

من المحتمل أن الهواتف الذكية قد بلغت مرحلة تشبّع في الولايات المتحدة التي
تحتلّ المرتبة الثالثة عالميا من حيث العدد الإجمالي لمستخدمي الهواتف الذكية

بعد كل من الصين والهند

عــبرّ معظــم المشــاركين في اســتطلاع الــرأي عــن اســتعدادهم للتخلــي عــن جهــاز مــن نــوع آي فــون أو
كثر جالكسي مشيرين إلى أن أي جهاز آخر يبلغ ثمنه حوالي  دولار أو أقل سيكون كافيا. ويعتقد أ
كثر من ألف دولار من خُمس المشاركين أن أسعار الهاتف تعتبر مرتفعة جدا وأنهم يرفضون دفع أ
مقابــل الحصــول علــى هــاتف ذكي. في الأثنــاء، أشــار مــا يقــارب عُــشر المشــاركين إلى أنهــم لا يرغبــون في

امتلاك هاتف ذكي.

ما هو المبلغ الذي أنت مستعد لدفعه للحصول على الهاتف الذكي الجديد؟

كثر مقابل أحدث هاتف من نوع –  بالمئة من المشاركين أجابوا كالآتي: سأدفع . ألف دولار أو أ
آيفون أو جالكسي.

كثر   – بالمئة من المشاركين أجابوا كالآتي: أنا أرغب في الحصول على أحدث طراز، لكنني لن أدفع أ
من ألف دولار مقابل  الهاتف.

 19 بالمئة من المشاركين أجابوا كالآتي: أنا لا أمانع في شراء طراز أقدم بقليل يتراوح سعره بين –
و دولار.

–  بالمئة من المشاركين أجابوا كالآتي: أنا لا أحتاج إلى آيفون أو جالكسي. يمكنني العثور على هاتف
جيد حقًا مقابل  دولارًا أو أقل.

كثر من ألف –  بالمئة من المشاركين أجابوا كالآتي: تعتبر أسعار الهواتف في غاية السخافة. لن أدفع أ
دولار.

–  بالمئة من المشاركين أجابوا كالآتي: لا أملك هاتفا ذكيا ولا أريد واحدا.

على خلفية الركود العظيم الذي عرفته الفترة بين  و، ظلّت
أسعار الهواتف الذكية ثابتة



من المحتمل أن الهواتف الذكية قد بلغت مرحلة تشبّع في الولايات المتحدة التي تحتلّ المرتبة الثالثة
عالميا من حيث العدد الإجمالي لمستخدمي الهواتف الذكية بعد كل من الصين والهند. ووفقا لدراسة
حديثة أجراها موقع شركة “نيو زو” للأبحاث، تتمتع الولايات المتحدة بأعلى نسبة نفاذ المستخدمين
للهواتف الذكية. وقد وجدت شركة البحوث أنه بحلول سنة ، امتلك  بالمئة من الأمريكيين

هواتفا ذكية مقارنة بنسبة بلغت حوالي . بالمئة قبل سنة.

أسعار الهواتف

علــى خلفيــة الركــود العظيــم الــذي عرفتــه الفــترة بين  و، ظلّــت أســعار الهواتــف الذكيــة
ثابتــة. وبفضــل إصــدار نمــاذج حديثــة أقــل ســعرا مــن الآي فــون، وظهــور منــافسين داخــل حيزّ نظــام
التشغيـل أندرويـد، اتبـع المعـدّل العـام لأسـعار الهواتـف الذكيـة مسـار بعـض الإلكترونيـات الاسـتهلاكية

الأخرى لفترة من الوقت.

ابتداء من سنة ، سجّلت أسعار الهاتف ارتفاعا جديدا حيث تسارعت وتيرة هذا التوجّه نحو
ارتفــاع الأســعار باســتمرار منــذ ذلــك الحين. وفي مطلــع ســنة ، ارتفعــت أســعار الهواتــف الذكيــة

بنسبة هائلة بلغت حوالي  بالمئة.

حيال هذا الشأن، قالت المحلّلة البارزة في شركة “باركس أسوشيتس” المتخصصة في بحث السوق،
كريستن هانيتش: “كشفت بيانات استطلاعات رأي المستهلكين في باركس أسوشيتس أنه بين سنتي
 و تضاعف متوسط المبلغ الذي تدفعه الأسر في الولايات المتحدة مقابل هواتفهم الذكية

لينتقل مؤخرًا من  إلى  دولارًا”.

قام موقع “فليبسي” المختص في مقارنة الأسعار بحساب التكاليف المترتبة عن 
تغيير الهواتف الذكية بصفة منتظمة، حيث افترض أن معدّل سعر الهاتف
 دولارا ويقوم المستهلك بتغييره مرة واحدة كل  الذكي  يبلغ  حوالي

شهرا

يكــا الشماليــة حــوالي  دولار ليرتفــع أمــا في ســنة ، بلــغ متوســط ســعر الهــاتف الــذكي في أمر
لاحقا إلى حدود  دولارًا خلال سنة ، وذلك وفقًا لشركة ستاتيستا للأبحاث. وفي الوقت
الحــالي، يبلــغ ســعر جهــاز آيفــون  حــوالي ألــف دولار، مــا أدى إلى ارتفــاع متوســط هــذه الفئــة مــن

كمله. المنتجات بأ

من المتوقع أن تزداد هذه النسبة، حيث تعرض شركة “سبرنت” الأمريكية هاتف سامسونغ غالكسي
يبا، ويمكن أن يصل سعر هاتف غالكسي فولد إلى حدود ألفيْ دولار. نوت   مقابل  دولار تقر
وحتى نماذج الهواتف الذكية التي أصدرتها شركة سامسونغ، والتي تعتبر”أقل تكلفة”، تبلغ أسعارها
حـــوالي  دولار. وبذلـــك، تجـــاوزت أســـعار الهواتـــف الذكيـــة أســـعار أجهـــزة التلفـــاز والحواســـيب



الشخصـية، وهـي أجهـزة لهـا دورة حيـاة أطـول مـن تلـك الـتي مـن المتوقـع أن يعيشهـا الهـاتف الـذكي،
والتي لا تتجاوز  شهرا.

قام موقع “فليبسي” المختص في مقارنة الأسعار بحساب التكاليف المترتبة عن  تغيير الهواتف الذكية
بصـــفة منتظمـــة، حيـــث افـــترض أن معـــدّل ســـعر الهـــاتف الـــذكي  يبلـــغ  حـــوالي  دولارا ويقـــوم
ــه في حــال اشــترى ــة، كشــف الموقــع أن المســتهلك بتغيــيره مــرة واحــدة كــل  شهــرا. في هــذه الحال
المستخدم أول هاتف خاص به في سن  وعمل على تغييره مرة واحدة كل  شهرا إلى أن يبلغ
ســن  ســنة، فســيترتب عــن ذلــك  عمليــة شراء للهواتــف الذكيــة وبتكلفــة إجماليــة تصــل إلى
ــة أو تكــاليف شراء ي  دولار. وتجــدر الإشــارة إلى أن هــذه التكــاليف لا تشمــل الخدمــة الشهر
 التطبيقــات، حيــث قــدر هــذا الموقــع كلفــة الخــدمات بالنســبة للهــاتف الــذكي الواحــد بحــوالي

دولار.

يادة دورة حياة الهاتف الذكي ز

أدى ارتفاع كلفة شراء الهواتف الذكية إلى حفاظ المستهلكين على أجهزتهم لفترة  أطول، وهو الأمر
الذي حاولت الشركات المصنعة التعامل معه من خلال تقديم أجهزة تتميز بخاصيات أحدث، ولكنها
لم تحقق نجاحا كبيرا في ذلك. وأوضحت المحلّلة في شركة “باركس أسوشيتس”، كريستن هانيتش،
أنــه حــدثت عمليــة تمديــد دورة حيــاة الهــاتف الــذكي، إلى جــانب حصــول تحــوّلين رئيســيين في ســوق
الهواتـف الذكيـة. وبينـت هـانيتش أنـه “في المقـام الأوّل، حـدث تغيـير في نمـاذج الـدفع مقابـل الهواتـف
الذكية والاستغناء عن دعم شركات الاتصال لصالح خطط دفع جديدة. أما التحول الثاني فيتمثل في

ارتفاع أسعار الهواتف الذكية الرائدة”.

من بين أسباب ارتفاع أسعار الهواتف الذكية، الذي يجعل بعض الزبائن لا
يتوقفون عن شراء الهواتف، هو أنهم ليسوا مضطرين إلى دفع سعر الهاتف

الموجود على الملصق، على الأقل ليس مقدما

كــثر مــن عقــد مــن في هــذا الإطــار، قــالت هــانيتش: “في ظــلّ وجــود الهواتــف الذكيــة في الســوق منــذ أ
الزمن، وإدخال ميزات مبتكرة في الأجهزة بين الفينة والأخرى، فإن سوق الهواتف الذكية تحول إلى
يادة المنافسة في السوق وتراجع القدرة على التمييز بين الهواتف في ظل وجود سلعة. وهذا يعني ز
ية الجديدة ذات التكلفة المنخفضة فوارق بسيطة بينها”. وأضافت هانيتش: “تنتهز العلامات التجار
الفرصـة للحصـول علـى حصـتها في السـوق مـن خلال تقـديم هواتـف ذكيـة قويـة بأسـعار في المتنـاول،
وهـو الأمـر الـذي يشكـّل تحـدياّ كـبيرا بالنسـبة للشركـات التكنولوجيـة التقليديـة الرائـدة، ويضعهـا أمـام

خيارين، إما الابتكار أو خفض الأسعار”.

ضغط الأسعار

مــن بين أســباب ارتفــاع أســعار الهواتــف الذكيــة، الــذي يجعــل بعــض الزبــائن لا يتوقفــون عــن شراء



يـن إلى دفـع سـعر الهـاتف الموجـود علـى الملصـق، علـى الأقـل ليـس الهواتـف، هـو أنهـم ليسـوا مضطر
مقدما. فحتى الهواتف الراقية لا تزال مدعومة من قبل شركات الاتصال.

من جهته، أفاد المحلل الرئيسي في شركة “ريكون أنليتكس”، روجر إنتنر، بأنه “نادرا ما يدفع الناس
يــة الســعر الكامــل الموجــود علــى الملصــق، لكنهــم يمولــون عمليــة شرائــه”، مضيفــا أن “التكلفــة الشهر
كثر تكلفة، ويزداد طول مدة التمويل. تتراوح عادة بين  دولارا و دولارا، وبذلك يصبح الجهاز أ
وبالتالي، تكون التكلفة هي ذاتها. لذلك، يحافظ المستخدمون على هواتفهم لمدة أطول. إنها مثل
النكتة القديمة التي تقول: لا يهمني كم تبلغ تكلفة الوقود طالما أنني أشتريه بقيمة  دولارات فقط

لملء خزان السيارة”.

يادة أسعارها، على عكس أجهزة التلفاز تميل شركات الهواتف الذكية إلى ز

لكن حتى في ظلّ وجود الدعم، من المرجح أن شركتي آبل وسامسونغ قد وصلتا إلى مرحلة اكتفيتا
 إلى  كـثر مـن فيهـا في النهايـة بعـدد المسـتهلكين لأجهزتهـا، خاصـة إذا كـان سـعر الهـاتف يكلـف أ
ــائن في شراء ــة الزب دولارًا في الشهــر. وقــال جيــف كاجــان، محلــل صــناعة الاتصــالات: “تراجعــت رغب
الهواتف الجديدة لسببين رئيسين؛ أولا ارتفعت الأسعار بشكل كبير، وثانيا أن الشركات تضيف الكثير

من الابتكارات على منتجاتها، وهو ما يستحق هذه الخطوة”.

الكثير من هذا القبيل

يادة أسعارها، على عكس أجهزة التلفاز. في المقابل، تراجعت أسعار تميل شركات الهواتف الذكية إلى ز
التلفاز جزئيا بسبب الاعتماد واسع النطاق للمستهلكين. فبمجرد حصول الجميع على تلفاز بشاشة

مسطحة عالية الدقة، كان هناك سبب وجيه لشراء جهاز آخر.

كـان علـى شركـات تصـنيع أجهـزة التلفـاز تقـديم منتجـات جديـدة، مثـل التلفـاز ثلاثي الأبعـاد، أو مـؤخرًا
تلفاز بتقنية “ كيبي و كيبي” وكان ذلك أمرًا حاسمًا في حث الناس على استبدال المنتج قبل أن
يصل إلى نهاية دورة حياته الطبيعية. وقد اتبعت الهواتف الذكية مسارًا مشابهًا، ولكن في السنوات

الأخيرة، كان هناك أسباب متزايدة للسعي لتحسين المنتوج.

 لا ينبغي أن يتوقع مشترو الهواتف المحتملين رؤية أي شيء مهم في قطاع
جي سنة . كما أوضح بلوم أن “تقنية “بليدنج إيدج” والولع

″ بالتكنولوجيا سيكون له أهمية سنة

في هــذا الصــدد، بين كاجــان أنــه “إذا ركــزت آبــل وغوغــل وســامسونغ علــى الحفــاظ علــى الأســعار
منخفضة والسعي للابتكار، كما شهدنا قبل عقد من الزمن، فإن سوق الهواتف الذكية سيظل قوياً



للغايــة”. وفي الواقــع، إن تبــاطؤ وتــيرة الابتكــار ليــس العامــل الوحيــد، إذ أن الوضــع الضعيــف لســوق
الهواتف الذكية هو نتاج تصرفات صانعي الهواتف الذكية أنفسهم، وليس السوق”، حسب كاجان.
ومن جانب آخر، يقول ستيف بلوم، المحلل الرئيسي في شركة تيلوس فينتشرز أسوشيتس: “يقترب

السوق العالمي من التشبع. فكل من يمكنه استخدام جهاز لديه واحد”.

لا يوجد قفزة تكنولوجية حتى الآن

مــن بين العوامــل الأخــرى أن أحــدث الهواتــف لم تحقــق قفــزة نوعيــة للأمــام، علــى الأقــل حــتى الآن.
وحسب بلوم، إن “الانجذاب للتطبيقات الجديدة والأجهزة الأكثر قوة والأسرع في تراجع”. كما أضاف
بلوم أن هناك “فجرا جديدا في الأفق. انظر إلى الأمر من منظور الشبكة؛ فشبكات الجيل الخامس
تحتـاج إلى هواتـف ذكيـة قـادرة علـى مجـاراة الجيـل الخـامس. وعلـى مـدار السـنوات الخمـس المقبلـة

سيكون هذا هو المحرك الأساسي لتطور وتحسن مبيعات الهواتف الجديدة”.

لا ينبغـي أن يتوقـع مشـترو الهواتـف المحتملين رؤيـة أي شيء مهـم في قطـاع  جـي سـنة . كمـا
أوضـح بلـوم أن “تقنيـة “بليـدنج إيـدج” والولـع بالتكنولوجيـا سـيكون لـه أهميـة سـنة ″. ومـع
ذلك، حتى عندما تظهر هذه الهواتف، قد تكون هناك مشكلات يجب التغلب عليها، وعلى الأرجح

أن هذا المشكل سيكون متعلقا بعمر البطارية.

بصرف النظر عن كون الهواتف الجديدة غير مبتكرة بالقدر الكافي، فهناك أيضًا
مشكلة عدم قيام الشركات المصنعة بالابتكار في طرق تسويقها

مـن هـذا المنطلـق، حـذر بلـوم مـن أن “خدمـة الجيـل الخـامس تتطلـب معالجـة قويـة ممـا يـؤدي إلى
حرق الطاقة كما يتسا معها معدل البتات. ولن يتم تحسين الوحدات الأولى في السوق حتى الآن،
لذلك سيمر عام على الأقل قبل أن يفهم المصنعون والناقلون ميزانيات الطاقة حقًا”. ولكن في هذه
المرحلة، يبدو أن الهواتف الذكية  جي ستتجاوز بطاريات هواتف  جي، وهذه مشكلة لم يتم حلها

بعد”.

التكلفة مقابل الابتكار

بصرف النظـر عـن كـون الهواتـف الجديـدة غـير مبتكـرة بالقـدر الكـافي، فهنـاك أيضًـا مشكلـة عـدم قيـام
الشركــات المصــنعة بالابتكــار في طــرق تسويقهــا. وإلى حين ظهــور تقنيــة  جــي، وحــتى يتــم حــل بعــض
مشكلاتهــا المبكــرة، ســتكون هنــاك أســباب قليلــة لاســتثمار أمــوال كــبيرة في أحــدث هــاتف. وفي هــذا
الصدد، قال كاجان إن “علامات التحذير كانت موجودة خلال العامين الماضيين، لكن لا يزال صانعو

الهواتف يتجهون إلى نفس طريق النمو الأضعف”.

في سياق متصل، أضاف كاجان: “إنها ليست مسألة ملل العملاء. إنها ببساطة مسألة شراء جهاز
أعلــى تكلفــة مقابــل ابتكــار أقــل. قــد يحصــل العملاء علــى هــاتف متطــور تقنيــا ومرتفــع الثمــن، ولكــن



معظم المستهلكين ليسوا مهتمين بهذا النوع من الابتكار”. 

كما لاحظ كاجان أنه في نهاية المطاف يكون العميل العادي سعيدًا بثلاث كاميرات ولا يحتاج إلى ست
كثر. وأشار كاجان إلى أن المزيد من الميزات لا تعني الابتكار. ولا تعد كاميرات خاصةً إذا كان يكلفه ذلك أ
الميزات الجديدة كافية للتغلب على ولاء  العملاء لمالكي الهواتف الذكية، ولكن ولاء العملاء للشركة لا
كـــد كوجـــان “يقـــع المســـتخدمون في حـــب علامتهـــم يـــد. وأ يترجـــم مـــن خلال اســـتعدادهم لـــدفع المز
يــة. وإذا أصــبح الأمــر غــير متوقــع فجــأة، سيتمســكون بأجهزتهــم الحاليــة لفــترة أطــول أو حــتى التجار

يشترون أجهزة مستعملة مسبقا”.

المصدر: تيك نيوز وورلد
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